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الجسد الأنثوي والحراك المحلي العربي:
في استعادة التواريخ المحجوبة

إعداد: يحيى بن الوليد.
ناقد ثقافي وباحث أكاديمي ، وأستاذ التعليم العالي. حاصل على دبلوم الدراسات 
العليــا )1998( والدكتــوراه )2002( فــي كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط.

من إصداراته: »التراث والقراءة ــ دراسة في الخطاب النقدي عند جابر عصفور« 
 ،)2003 )القاهــرة،  بالمغــرب«  المعاصــر  النقــدي  »الخطــاب   ،)1999 )القاهــرة، 
»الوعــي المحلــق ــــ إدوارد ســعيد وحــال العــرب« )القاهــرة، 2010(، »ســلطان التــراث 
»الــدار   ،)2013 )الربــاط،  المثقــف«  »صــور   ،)2010 )الأردن،  القــراءة«  وفتنــة 
الباحــث  مــع  )بالاشــتراك   )2016(  »1960 ــــ   1912 والمعمــار  الهويــة  البيضــاء... 

المعمــاري رشــيد الأندل�ســي(، « .



في المقاربة:
بلــدان  فــي  العــام،  الميدانــي  السيا�ســي  الأداء  مســتوى  علــى  المفهــوم،  مــن  كان 
الحــراك العربــي، أن يتــمّ الانجــراف مــع الشــعار ــــ الزلــزال: “الشــعب يريــد إســقاط 

النظام”.	
، علــى مســتوى التعاطــي المقارباتــي الغالــب، أن يتــمّ التشــديد علــى 

ً
وكان مفهومــا

الشعار نفسه الذي كان وراء الحدث التاريخي الذي صنعته الشعوب التي نزلت 
 بالإصــاح الــذي بلــغ 

ً
دون أدنــى خــوف إلــى الشــوارع والســاحات والمياديــن... مناديــة

، فــي دلالــة علــى مطمــح 
ً
حــدَّ مطلــب “إســقاط الأنظمــة”. وذلــك كلــه، أداءً وتحليــا

ع التاريخي إلى “القطيعة السياسية” مع أنظمة تغوّلت إلى حد غير مسبوق 
ّ
التطل

فــي مــرآة ومخيــال شــعوبها،  فــي الفســاد والاســتبداد والطغيــان؛ ممــا جعــل منهــا، 
العدو الذي لا يعلو عليه عدو آخر. وحتى الاستعمار من قبل، مقارنة مع الحاكم 
ــــ قــد ميّــز بيــن “الأخضــر” و”اليابــس” فــي  ــــ وإن فــي حــدود  العربــي المتغطــرس، كان 

ســياقات الاســتحواذ وسياســات الإخضــاع وممارســات النهــب والاســتغلال.

 مــن هــذا النــوع وبطابعهــا السيا�ســي الحــدّي، فــي حــال الحــراك 
ً
والظاهــر أن مقاربــة

العربــي تعيينــا، وعلــى أهميتهــا التــي لا تنكــر، لا بــد مــن أن تنــأى عــن مواضيــع قــد 
 أو عرَضيــة... 

ً
 أو جانبيــة

ً
تبــدو مــن منظــور الطــرح الفكــري العربــي القومــي بســيطة

مع أنها قد تبدو من منظور أكاديمي، مغاير، على قدر عالٍ من الأهمية المعرفية؛ 
إضافة إلى ما تنطوي عليه، من المنظور الأخير، من دلالات جديرة بتفسير جانب 
ممّــا حصــل وممّــا لا يــزال يحصــل فــي ســياق الحــراك المتواصــل حتــى الآن فــي أكثــر 
مــن بلــد عربــي رغــم ســياق الفتــور والشــكوك المتزايــدة التــي عــادة مــا تلــي الســنوات 
الأولــى بعــد الهــزّات والأحــداث التاريخيــة الكبــرى مثــل حــدث الاســتقلال، والــذي لا 
 يوازيــه فــي العالــم العربــي مثــل حــدث الحــراك الثــوري الــذي 

ً
نعتقــد أن هنــاك حدثــا

تفجّــر أواخــر عــام 2010.

وفي هذا الصدد بدا لنا اعتماد مفهوم غير مطروق بالشكل المطلوب ضمن سيل 
الأبحــاث والدراســات... التــي عنيــت بموضــوع الحــراك العربــي. ونقصــد، هنــا، إلــى 
موضــوع الجســد؛ وعلــى وجــه التحديــد الجســد الأنثــوي بالنظــر لخلفيــة “الجنــدر” 
)Gender( التــي نســتند إليهــا فــي تدبّــر الموضــوع رغــم أن المفهــوم )وبثقلــه النظــري 
 حتــى لا نســقط فــي 

ً
الــذي ينبغــي التنصيــص عليــه( يصــل مــا بيــن المــرأة والرجــل معــا

تفســير ميكانيكــي تبســيطي يخــلّ بعناصــر التبــادل والتشــارك... بيــن الطرفيــن )1(؛ 
مما يجعل من موضوع الجسد، في النظر الأخير، وهو غير المنظور الذي نعتمده، 
 علــى المــرأة بمفردهــا فــي قــاع البحــث. وكمــا أن الفهــم التبســيطي، 

ً
 عريضــا

ً
عنوانــا

والتحقيــري للجســد، يســهم بــدوره فــي هــذا الاختــزال.
2



الثقافــة  حــال  فــي   
ً
غريبــا يبــدو  لا  وسوســيولوجية،  تاريخيــة  نظــر  وجهــة  ومــن 

العربيــة المعاصــرة، كمــا فــي حــال تعامــل هــذه الأخيــرة مــع أغلــب المواضيــع الحارقــة 
يتــمّ  أن  عليــه،  يصطلــح  كمــا  الإيديولوجــي”  الضغــط  “إرث  تحــت  والضاغطــة 
والتاريــخ  الوضعانــي  التاريــخ  مثــل  التاريــخ  مــن  محــدّدة  صنــوف  إلــى  الاســتناد 
مــن  أخــرى  بصنــوف  اشــتغال  دون  البيوغرافــي...  والتاريــخ  الوقائعــي  السيا�ســي 

.)2( الجســد  وتاريــخ  المتخيّــل...  وتاريــخ  الجنــس  تاريــخ  مثــل  التاريــخ 

ــا لا نرغــب فــي أن نجعــل مــن المجتمــع )بمجالاتــه المتنوّعــة والمختلفــة( 
ّ
وحتــى إن كن

 ومن الجسد مجتمعا، وفي دلالة حصرية على مفهوم “المجتمع الجسدي” 
ً
جسدا

 Bryan S( للاصطــاح الجامــع الــذي اســتحدثه السوســيولوجي برايــن ترنــر 
ً
تبعــا

Turner(، فإن ذلك لا يحول دون التأكيد على أهمية الموضوع في السياق العربي. 
وأهميــة الموضــوع، مــن ناحيــة أولــى، مــن منظــور التاريــخ ذاتــه وعلــى وجــه التحديــد 
“التاريخ الآني” الذي يتأطر الحراك العربي داخله... وعلى ما يطول هذا الصنف 
مــن التاريــخ مــن قــوة هــي فــي الوقــت نفســه مــن ضعفــه؛ ذلــك أن المــؤرّخ الآنــي، علــى 
عكــس المــؤرّخ، يجهــل نهايــة الحــدث كمــا يقــول المــؤرخ والصحافــي جــان لاكوتــور 
)Jean Lacouture( الــذي يعــدّ مــن بيــن أهــم مــن كتبــوا فــي موضــوع التاريــخ الآنــي 
)3(. وأهميــة الموضــوع أيضــا، مــن ناحيــة ثانيــة وغيــر أخيــرة، مــن انفتاحــه، عــاوة 
علــى التاريــخ الاجتماعــي، علــى السوســيولوجيا والأنثروبولوجيــا إلــى جانــب معــارف 
ونظريــات وتخصّصــات أخــرى. فالجســد موقــع بحــث وتنظيــر وتنافــس... ثقافــات 

وعلــوم وتكنولوجيــا وأديــان.

الموضــوع شــائك ومتفــرّد، متشــعب وإشــكالي، ولا يخلــو مــن صعــاب عــدّة؛ ونحــن، 
بخصوصــه، “لا نملــك إلا بعــض عناصــر الحكايــة” كمــا يقــال. وصفــوة القــول، على 
مســتوى المقاربــة التــي تهمنــا، وعلــى نحــو مــا تفيــد موســوعات السوســيولوجيا، أن 
موضــوع الجســد ينبغــي أن يحمــل علــى محمــل الثقافــة وليــس الطبيعــة )4(؛ بــكلام 
 مــن مقــولات 

ً
بــدلا فــي ضــوء خطاطــات “الثقافــة والمجتمــع”  آخــر: أن ينظــر إليــه 

 David Le( ثــم فهــو، كمــا يقــول دافيــد لوبورتــون البيولوجيــا الاختزاليــة. ومــن 
Berton(، “مادة لا تنضب للممارسات الاجتماعية، للتمثلات، للمتخيّلات”)5(. 
وعلــى الباحــث السوســيولوجي الــذي يتخــذ الجســد كمرجــع لأبحاثــه، كمــا يواصــل 
 التبــاس وزئبقيــة موضوعــه، وصفتــه كمحفــز 

ً
صاحــب الكتــاب، “أن لا ين�ســى أبــدا

علــى التســاؤل أكثــر مــن كونــه ضامنــا لليقينيــات”)6(. وهكــذا إلــى أن نخلــص معــه 
ــر 

ّ
إلــى أن “الجســد اتجــاه بحثــي وليــس واقعــا فــي حــد ذاتــه”)7(. وعندمــا يؤكــد المفك

Dipesh Chakrabar� )والم�ـؤرّخ الهن�ـدي م�ـا بع�ـد الكولونيال�ـي ديبي�ـش ش�ـاكرابارتي) 
ty(، في “صحوة التابع”، على “أن المجتمعات لا توجد كما توجد الموضوعات”)8( 
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فهــذا لا ينفــي، كمــا فــي موضوعنــا، إســهام الجســد فــي تشــكيل المجتمــع فــي إطــار 
الثقافــة. وحتــى بيــن الثقافــات المتماثلــة مثــل ثقافــة شــمال أوروبــا وجنوبهــا فــإن 
بيّنــة للعيــان )9(. ودافيــد  فــي التعامــل مــع الجســد والجســدية  اختلافــات كبيــرة 
لوبورتــون )David Le Berton( )الــذي أحلنــا عليــه قبــل قليــل(، إلــى جانــب جــان 
ميشــال برتلــو )L.M.Berttelo(، مــن أهــم مــن عملــوا علــى تقديــم الأســاس النظــري 

الجســد)10(. لسوســيولوجيا 
      

ممارسات الجسد الأنثوي )تشابك الدلالي والرمزي(:
مــن  نــوع  إلــى  الموضــوع  ردّ  يمكــن  لا  التقييــم،  اختلــف  ومهمــا  الحــراك،  حــال  فــي 
فــي ســياق تقديمهــا لكتــاب  “الحريــرة” علــى حــد تعبيــر الراحلــة فاطمــة المرني�ســي 
وجبــة  علــى  دلالــة  فــي  وذلــك   ،)Corps en Féminin)(11( الأنثــوي”  “الجســد 
مغربية )صنف من الشوربة أو الحساء( التي لا تبلغ الحال المتقاربة في مخرجات 
 بأقدامــه فــي 

ّ
ــر جميــع مواصفاتهــا المطلوبــة؛ ذلــك أن “غــودو” حــط

ّ
الطبــخ رغــم توف

 كان بواســطة الجســد/ الجســد 
َ
البــاد العربيــة هــذه المــرة، وذلــك لأن الــرد أيضــا

ـــر الحــراك علــى صعــود أجيــال جديــدة بمرجعيــات مغايرة، أجيال 
َّ

 الأنثــوي. لقــد أش
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ــال السياســة الكلاســيكيين. وقــد أســهم  كبــرت وراء منتجــي الأفــكار التقليديــن وعمَّ
الطابــع الفــردي )التلقائــي( للحــراك فــي تحفيــز المــرأة للتواجــد فــي الشــارع وفــي كل 
هامــش مجالــي متــاح. وكان هــذا الطابــع منتظــرا، ومطلوبــا، نتيجــة عيــاء الأحــزاب 
التقليديــة واســتقالة القلــة المفكــرّة وغيــاب الحــركات النســوية... وغيــر ذلــك مــن 
ــط بيــن الدولــة والمجتمــع أو 

َّ
الأطــراف والهيئــات التــي كانــت تحتكــر مجــالات التوسـ

النظــام والشــعب بقامــوس الحــراك. ومــوازاة مــع الطابــع الفــردي هنــاك مــا يمكــن 
ــد”، بالتصعيــد الميدانــي الــذي وجــدت المــرأة نفســها  نعتــه، فــي نطــاق “المجــال الموَحَّ

تســهم فيــه بنســبة 20%. 

 تحمّس المرأة وخروجها ومشاركتها في الحراك. لأوّل مرّة ستشعر 
ً
ومن ثمّ بدا لافتا

هذه الأخيرة بعدم استغلالها في هذا المنعطف غير المسبوق؛ لأنها كانت من قبل، 
فــي جميــع المحطــات، ســواء مــن قبــل اليســاريين أو الإســامويّين فيمــا بعــد، مجــرد 
ــى منهــا والآليــات 

ّ
ديكــور أو وقــود أو أرقــام... حســب طبيعــة المحطــة والهــدف المتوخ

المعتمــدة فــي التشــحين والتجييــش. 

فــي أســاس شــرارة الحــراك العربــي، وعلــى وجــه  فــي الحــال التونســية، التــي كانــت 
ــا بــدا أن هنــاك تغيّــرا محتومــا يلــوح فــي الآفــاق وأن “الرئاســة الملكيــة” 

ّ
التحديــد لم

بجوار مقصلة التاريخ، لم يملك الديكتاتور التون�ســي ــ الذي ســيجبر على الهروب 
بعــد أيــام ــــ إلا التهديــد بفزاعــة البديــل الإســامي المتشــدّد... وكأن البوعزيــزي تلقــى 
التدريــب، علــى حــرق جســده النحيــف، فــي تنظيــم القاعــدة. وكان الــردّ الســريع، 
فــي تونــس دائمــا، مــن خــال تلــك الصــورة الفوتوغرافيــة التاريخيــة الشــهيرة التــي 
بــدت فيهــا فتــاة محمولــة فــوق الأكتــاف فــي تظاهــرة صاخبــة مــن التظاهــرات التــي 
شــهدها شــارع الحبيــب بورقيبــة. ومــن وجهــة نظــر تاريخيــة بــدت الصــورة دالــة علــى 

مرحلــة مفصليــة فــي تاريــخ تونــس الحديــث.                       
تــمّ  الــذي  تــم إنهاكــه اقتصاديــا واجتماعيــا وسياســيا، والجســد  الــذي  فالجســد 
 فــي الصــورة التــي خاطبــت العالــم 

ً
نخــره بجنــون الســلطة، هــو الــذي ســيبدو لافتــا

بأجمعــه. وهــي الصــورة التــي لــم يملــك الديكتاتــور أي وســيلة لمحاصرتهــا، وبالتالــي 
 مــن خــال التلفزيــون 

ً
منعهــا مــن تبليــغ رســالتها، علــى نحــو مــا كان يفعــل ســابقا

فــي تطويعــه لتثبيــت حكمــه الاســتبدادي الأفظــع. لقــد بــدا  )الوطنــي( الــذي بــرع 
 أمــام مــا ينعــت بـ”المــرور عبــر الشاشــة”. وقبــل ذلــك بــدا أمــام نــوع محــدّد 

ً
عاجــزا

مــن التاريــخ هــو تاريــخ المغلوبيــن والنســاء والفقــراء... أو “التاريــخ مــن الأســفل” كمــا 
 Subaltern( ”ينعتــه الأكاديميــون الهنــود فــي نطــاق مــا يعــرف بـــ “دراســات التابــع
Studies(. وتاريــخ مــن هــذا النــوع يربــك مــا يصطلــح عليــه، فــي التحليــل السيا�ســي، 

.”)Top – down( بـــ “الســلطة المتصلــة التــي تتــم مــن الأعلــى إلــى الأســفل
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صــورة تظهــر، مــن ناحيــة مركزيــة الجســد الأنثــوي فــي نهــر بشــري، كمــا لــو أنهــا مــن 
خــارج الزمــن الــذي ظــل يحكــم الديكتاتــور فــي غفلــة منــه. صــورة محكومــة بســياق 
ضاغــط مثلمــا هــي مســنودة بـــ “خطــاب” جــارف. ولعــل الأهــم فيهــا هــو ردّهــا، ودفعــة 
واحــدة كمــا يقــال، علــى التخويــف مــن “تنظيــم القاعــدة”. فالجســد الأنثــوي لا 
علاقــة لــه بالتنظيــم الأخيــر ولا يمكــن أن تكــون لــه علاقــة بتيــار مــن تيــارات الإســام 
السيا�ســي التــي فاجأهــا بدورهــا الحــراك الفجائــي. المظهــر الجســدي، أو الممارســة 
 ــ مقارنة 

ً
ة على النمط المجتمعي التون�ســي المتحرّر ــ نســبيا

ّ
المظهرية الجســدية، دال

مــع بلــدان عربيــة. والجســد ذاتــه، مــن ناحيــة “رأس المــال - المظهــر”، ومــن حيــث 
هــو رهــان اجتماعــي، مثقــل بالدلالــة الثقافيــة الرمزيــة التونســية التــي تتأكــد مــن 
خــال اللبــاس المعاصــر بعامــة ومــن خــال الطربــوش التون�ســي الأصيــل بخاصــة. 
والطربــوش، هنــا، مــن خــارج تأثيــرات الموضــة. هــو ليــس علامــة علــى الاســتهلاك، 
التون�ســي  النمــط المجتمعــي  وإنمــا هــو علامــة علــى “الاندمــاج الطقو�ســي” وعلــى 
بصفــة عامــة كمــا أســلفنا. فــا مجــال، هنــا، لمــا يصطلــح عليــه بـــ “الجســد الزائد” أو 
“الجســد المنفصــل” أو “الجســد المتحــوّل”... إلــخ. ومــن ثــمّ الحاجــة إلــى مثــل هــذا 

الرمــز مــن أجــل تعضيــد دلالــة الرســالة.

وكما أن الجسد الأنثوي، هنا، قرين متخيّل متعيّن يفهم في سياق ثقافة متعينة. 
وقبــل ذلــك كل ثقافــة لهــا متخيّلهــا )12(. وهــذا “المتخيــل الاحتجاجــي” )باصطــاح 
ميشــال فوكــو( هــو متخيّــل “الشــارع” )بمعنــاه المصــاغ فــي العلــوم الاجتماعيــة(. 
الشــارع الــذي حــرَص الديكتاتــور علــى طمســه فــي ســياق طمــس الوعــي السيا�ســي 
الصاعد وســياق منع أخذ الكلمة في الفضاء العام. ومن ثم كانت رســالة الجســد 
أنظمــة  لـ”ترابــط  التحــدّي  رســالة  والإخضــاع...  والاضطهــاد  بالصمــم  المســيّج 
الاضطهــاد” مــن منظــور “دراســات الجنــدر” ورســالة “هزيمــة سياســات الخــوف” 
ــص فــي الشــؤون المغاربيــة بنياميــن 

ّ
كمــا أكــدّ عليهــا المــؤرخ الفرن�ســي الشــهير والمخت

ســتورا )Benjamin Stora( فــي كتابــه المنشــور فــي عــزّ الحــراك العربــي )13( والــذي 
تصــدّرت غلافــه الأمامــي صــورة فوتوغرافيــة لشــاب تون�ســي فــوق الأكتــاف بــدوره 
رافعا قفصا تعلوه راية تونس. ورسالة الجسد السابق أيضا، كما يمكن تأويلها، 
هــي أنــه لا تحــرّك نحــو الديمقراطيــة بــدون ثــورة. وإســقاط النظــام معنــاه إســقاط 

الاســتبداد والطغيــان مــن أجــل اســتعادة الكرامــة المهــدورة.

ولعــلّ مــا زاد فــي التوســيع مــن دوائــر الدلالــة التاريخيــة الثوريــة للصورة اعتمادها، 
علــى نطــاق واســع، فــي وســائل الإعــام. والظاهــر أن مــا يهمنــا ليــس الصــورة فــي حــد 
ذاتهــا، وإنمــا مــا تنطقــه مــن دور للجســد الأنثــوي فــي الحــراك الثــوري مــن مواقــع 
 التنظيــم والإســهام فــي التحويــل الملمــوس. يمكــن التعامــل مــع الصــورة، إذا جــاز 
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مصرية، لكن من قلب لندن هذه المرّة، في غمرة بدايات ثورة مصر، تصرخ كأنثى 
وبشــكل هســتيري فــي قنــاة “الجزيــرة”: “لقــد ولــدت فــي عهــد حســني مبــارك، وأنهيــت 
دراســتي فــي عهــد حســني مبــارك، وتزوجــت فــي عهــد حســني مبــارك، وأنجبــت فــي عهــد 
حســني مبــارك”. وليــس مــن شــك فــي أنهــا تقصــد إلــى “نظــام مبــارك” الــذي كانــت 

ســتموت فــي عهــده أيضــا )عهــد المباركيــة التــي تــمّ ترســيمها قانونيــا ودســتوريا(.
الجســد  يبــرز  لــم  وإن  حتــى  المصريــة،  الثــورة  فــي  حضورهــا  عمومــا  للمــرأة  كان 
الأنثــوي بالشــكل الثقافــي الطقو�ســي التون�ســي بالنظــر للتراجــع الحاصــل فــي مجــال 
التحــرّر والحريــات العامــة خــال العقــود الأخيــرة بمصــر وبالنظــر لخيــار التصعيــد 
عبــر التجمّــع فــي ميــدان التحريــر علــى نحــو مــا اقتضــاه تكتيــك الحــراك. والنظــام 
ــر هامشــا للثــورة، تحــت تأثيــر الضغــط الدولــي والرصيــد المصــري ذاتــه، 

ّ
حتــى وإن وف

العنــاد  علــى  الإصــرار  ثــمّ  ومــن  واردة.  التونســية  الحــال  مــع  الفــروق  بعــض  فــإن 
والتقتيل. ومن ناحية ميدان التحرير ذاته لم تكن الأمور بمعزل عن آلة التقتيل 
الفاغــرة فاهــا فــي أكثــر مــن اتجــاه. واللافــت مخاطــرة بعــض المثقفيــن بأجســامهم 
 فــي المياديــن. والمثــال علــى ذلــك الكاتبــة والنســوية الشــهيرة نــوال الســعدواي التــي 
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الأنثروبولوجييــن،  لغــة  ــف 
ّ
نوظ أن 

كنــص أي “تدويــن للفعــل”)14(. إجمــالا 
الحــال  فــي  الأنثــوي  الجســد  ارتقــى  لقــد 
التونســية إلــى “البراديغــم” علــى مســتوى 
السوســيولوجي...  التحليلــي  التعاطــي 
و”المعيــار” علــى مســتوى تقويــم أو تقديــر 

الدينامــي.  المجتمعــي  التغييــر 

للحــراك  يكــون  أن  المفهــوم  مــن  وكان 
الاســتبداد  ضــد  الأســطوري،  التون�ســي 
كان  وكمــا  المتواليــة”.  “تأثيــر  السيا�ســي، 
لإجبــار الديكتاتــور التون�ســي علــى الفــرار، 
تأثيــر علــى مســتوى فتــح  بطريقــة ذليلــة، 
المتعطشــة  العربيــة  الشــعوب  شــهية 
الأنظمــة  وإســقاط  والكرامــة...  للحريــة 
مــن  المتتاليــة  بدايــة  وكانــت  الفاســدة. 
مصــر التــي تثــور علــى رأس كل مائــة عــام 
الجســد  ناحيــة  ومــن  عنهــا.  يقــال  كمــا 
مواطنــة  كانــت  يهمنــا،  الــذي   الأنثــوي، 



فــي اليــوم  فــي “موقعــة الجمــال والبغــال والبلطجيــة”  غامــرت، بعظامهــا الهشــة، 
الثانــي والثالــث مــن فبرايــر العــام 2011. وكادت أن تفقــد حياتهــا، فــي هــذه الموقعــة 

الرهيبــة، لــولا حمايتهــا مــن قبــل شــباب إســاميين فــي تلــك اللحظــة الصعبــة.

واللافــت أنــه علــى امتــداد شــهور بأكملهــا لــم تســجّل حــالات تحــرّش جن�ســي داخــل 
ميــدان التحريــر الــذي يشــهد حــالات متكــرّرة وكثيــرة منــه فــي الأيــام العاديــة. لذلــك، 
ــد، لجــأ النظــام إلــى الأطروحــة  وبعــد أن ارتقــى الميــدان إلــى مصــاف الجســد الموحَّ
“شــريفة”  المــرأة  تكــون  أن  إمــا  بموجبهــا  التــي  والمترهّلــة  المكــرورة  الاستشــراقية 
بعــد أن تكــون محبوســة فــي “الحريــم” أو أن تكــون “متهتكــة” بعــد أن تكــون خــارج 
الحريــم. ومــن ثــم ســاح الترويــج، عبــر القنــوات الرســمية وعبــر كل وســيلة متاحــة، 
لـ”أرخــص ليالــي” )حتــى نحيــل علــى عنــوان المجموعــة القصصيــة ليوســف إدريــس( 

فــي خيــام الميــدان بدافــع الافتــراء والتدميــر والتلطيــخ...  للهويــة الأنثويــة.

وقــد بلــغ التعنيــف، بعــد إســقاط “حكيــم الشــرق الأوســط”، حــدّ تعريــة إحــدى 
المتظاهرات وجرّها من شعرها وسحلها في ميدان التحرير من قبل الجيش، وعلى 
النحــو الــذي جعــل مصــر نفســها تتعــرّى ــــ فــي الوقــت ذاتــه ــــ أمــام الــرأي العالمــي. وقــد 
 من التحرّش الفعلي ومن إجراء آخر فظيع وغير 

ً
 وتحقيرا

ً
يظهر السحل أقل إذلالا

مســبوق وهــو فحــص عذريــة المتظاهــرات فــي مراكــز الشــرطة العســكرية للتوقيــف. 
وفــي كلتــا الحالتيــن فالمقصــود هــو المــرأة وعلــى وجــه التحديــد جســدها الــذي هــو 
“الإجــراء  هــذا  تأطيــر  ويمكــن  الثــوري.  دفقهــا  ومصــدر  كرامتهــا  أنوثتهــا/  مصــدر 
البدائي”، من وجهة نظر السوســيولوجي ودارس الجســد والهيمنة الذكورية بيير 
بورديــو )P. Bourdieu(، ضمــن “رُهــاب الأمكنــة” )Agoraphobie( الــذي يدفــع 

.)Agora)”(15( النســاء إلــى إقصــاء أنفســهن عــن الســاحة العامــة

غيــر أن مــا حصــل فــي مصــر أجّــج اســتعمال الجســد الأنثــوي، فــي بلــدان عربيــة، بــل 
كان وراء تحويلــه إلــى موقــع عــارٍ لتعابيــر لــم يخــل بعضهــا مــن جــرأة زائــدة بلغــت 
فــي الوقــت الــذي رأت فيــه  حــدّ الانــزلاق والتطــرّف نتيجــة العــري المفــرط. وهــذا 
 مــن خــال 

ّ
ناشــطات نســويات أن “سياســة الجســد” لا يمكنهــا تمريــر رســالتها إلا

مر. وحصــل ذلــك بوجــوه مكشــوفة وأســماء 
َ
الطابــع الإيروتيكــي المقصــود والمســتث

التأثيــر مــن خــال الممثلــة الشــابة  لــم تســلم مــن  إيــران  معلــن عنهــا. والمفــارق أن 
فرحانــي التــي ظهــرت فــي صــورة جريئــة وكاشــفة عــن الجانــب الأعلــى مــن جســدها 

.)16(

فــي الحــال الســورية كان بإمــكان الجســد الأنثــوي التعبيــر عــن تمظهراتــه ورمزياته... 
 
ً
 بالنظــر لمخــزون الثقافــة الــذي عــادة مــا يبــرز مــن لحظــات الحــراك الأولــى...  خاصــة
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عندما يتعلق الأمر بشعب له ما يكفيه من “الارتكاز” )بالاصطلاح الأنثروبولوجي( 
فــي ثقافــة بحجــم تاريخــه وتراثــه وهويتــه وذاكرتــه؛ غيــر أن طبيعــة النظــام الدمويــة 
ف الجنيني لأصداء 

ّ
والطائفية كان لها تأثيرها الحاسم على مستوى بدايات التلق

الحــراك الثــوري. وفــي ظــل نظــام مصــرّ علــى محــو الجســد ذاتــه مــن خــال وطء 
 إلــى القتــل العمــد والتنكيــل بالجثــث 

ً
الــرؤوس وبتــر الأصابــع وبقــر البطــون... وصــولا

 أيضــا، وهــذا هــو الأخطــر، إلــى تجريــف 
ً
والإلقــاء بهــا فــي الأنهــار والخنــادق... ووصــولا

 مــن غيــر النــزوح إلــى أمكنــة أخــرى داخــل ســوريا أو 
ً
مــدن بأكملهــا... لــم يبــق خيــارا

الرحيــل إلــى بلــدان الجــوار أو البلــدان البعيــدة نجــاة بــالأرواح.

إن الجســد الأنثــوي، الــذي كان مــن المفــروض إشــراكه مــن قبــل المــرأة فــي إبــداع 
الثــورة، هــو مــا صــار موقــع عنــف جن�ســي واغتصــاب همجــي ســواء فــي الداخــل أو 
فــي منعرجــات المجهــول إلــى الخــارج حيــث المهربــون وتجّــار الجنــس و”الداعشــيون” 
 إلى الملاجئ ومراكز الاستقبال حيث الظلام والاحتشاد 

ً
ومخاطر الطريق... وصولا

وجرائــم الاغتصــاب. صــار الجســد الأنثــوي عملــة يتــمّ تصريفهــا مــن أجــل النجــاة 
ــغ عنهــا 

ّ
والبقــاء علــى قيــد الحيــاة. و”الاغتصــاب هــو أكثــر جرائــم العنــف التــي لا يبل

 حتى في زمن السلم” كما نقرأ في مبحث “النساء والحرب” في كتاب “مدرّبون 
ً
كثيرا

علــى القتــل”)17(. و”تقريبــا كل الرجــال فــي العالــم ســيّئون” كمــا قالــت ســورية مــن 
اللواتــي اكتــوت بالاغتصــاب.

إلــى موقــع  فــي ســوريا، حــالات تعبيــر تحــوّل فيهــا الجســد الأنثــوي  نعــدم،  أجــل لا 
للدعــم الفنــي والمقاومــة السياســية. وفــي هــذا الصــدد تتوجّــب الإشــارة إلــى الصــورة 
 Souria Houria) (12( فــي موقــع التــي ظهــرت  الشــهيرة للســورية لبنــى عويــدات 
يونيــو 2012( والتــي بموجبهــا تحــوّل ظهرهــا الغــض والناعــم إلــى لوحــة فنيــة آســرة 
“قومــي  عبارتهــا:  ثــمّ  ومــن  والتحــدّي.  الحضــور  علــى  الســورية  المــرأة  فيهــا   

ّ
تحــث

وأنه�ضي قبل أن تنقر�ضي” التي بدت مثيرة في إخراج فني في نسختين من جسدها 
الخلفي. وهي الصورة التي تمّ تداولها بشكل كبير في العالم الافترا�ضي الذي أتاح 
ــن والدمــوي. 

ّ
تمثيــل وإعــادة تعريــف للهويــة الأنثويــة مقارنــة مــع المجــال العالــم المقن

فالظهــر المجبــر علــى الضــرب والمنــذور للمداعبــة... يقــوم بوظيفــة مغايــرة لــم تكــن 
تخطــر علــى ذهــن الجــاد.

نمــوذج  فهــو  تمييــز وتدقيــق،  عــن  النظــام،  اعتمــده  الــذي  الأنثــوي  الجســد  وأمــا 
 لمهــام الترويــج 

ً
بثينــة شــعبان المتصــدّر لمــا يصطلــح عليــه بـــ “نســاء النظــام” وتحديــدا

الدعائــي للنظــام مــن خــال التلفزيــون الرســمي ومــن خــال المناســبات والمواجهات 
المتاحــة فــي الخــارج. ولذلــك كان الــردّ علــى الأصوليــة العســكرية العميــاء، فــي إطــار 
مــن  صنــف  فــي  الدينيــة  الأصوليــة  مــن  إطــار  وفــي  ذاتهــا،  الدمويــة  المواجهــة   مــن 
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صنوفهــا الراديكاليــة. ومــن هــذه الناحيــة كان حضــور الجســد الأنثــوي فــي إطــار 
“تنظيم جهاد الدولة الإسلامية” )في العراق والشام( بتنويعاته الفرعية وضمنها 
“جهــاد النــكاح” أو “نعيــم جهــاد النــكاح” الــذي لــم نســمع عــن صيغتــه الحدّيــة إلا 
فــي المثــال الســوري. وهكــذا بعــد أن كانــت النســاء هامشــيات فــي الحــرب، متفرّجــات 
 
ً
ومشــجّعات، أو مســاعدات فــي مهــام غيــر قتاليــة فــي أحســن الأحــوال، وهكــذا أيضــا

بعــد أن كانــت فكــرة الحــرب فــي أســاس “الفــروق الجندريــة” بيــن الرجــل والمــرأة، 
 الأمامــي مــن المواجهــة والاقتتــال 

ّ
هــا هــي الحــال الســورية تدفــع النســاءَ إلــى الصــف

والانتحــار. شــابّات مقاتــات فــي مقتبــل العمــر، بلافتــات هوجــاء ولبــاس أســود، مــن 
بلــدان مختلفــة ضمنهــا بلــدان أوروبيــة، حرصــن علــى صياغــة أجســاد مفارقــة لهــنّ 
فــي متخيّــل الجهــاد والإســام التخييلــي الراديكالــي، وبالتالــي التضحيــة بهــا فــي وهــاد 
حــروب ضاريــة وغيــر معتــادة. حــروب حتــى وإن كانــت تســتبق فيهــا الهويــة )الجهادية 
النســوية العالميــة( أســاليب أو اســتراتيجيات الحــرب... فإنهــا تهــدف إلــى تحقيــق 
دولــة الخلافــة بفضائهــا المجتمعــي علــى أرض الواقــع. ومــن ثــمّ الجســد لا كوســيلة 

للجهــاد فقــط بــل كمــرادف للجهــاد ذاتــه والهويــة بصفــة عامــة )18(.

 مغايــرة وفريــدة فــي الوقــت ذاتــه؛ ذلــك أنــه رغــم البنيــة 
ً
وأمــا اليمــن فيطــرح حــالا

القبليــة الذكوريــة والطابــع التقليــدي المحافــظ للمجتمــع... كشــفت الأنثــى عــن 
إصــرار مذهــل وغيــر مســبوق فــي ســجلّ المشــاركة السياســية فــي الحــراك العربــي، بــل 
بــدت كأنهــا “خلقــت لاجتيــاز الخطــوط الحمــراء”. وكان للجســد الأنثــوي حضــوره 
مــن خــال طالبــات جامعيــات حريصــات علــى التأكيــد علــى اســتقلالية جيلهــن علــى 
نحــو مــا فعلــت شــابات وشــباب 1968 بفرنســا كمــا يقــول المــؤرّخ الفرن�ســي بنياميــن 
ملحوظــة  بعانيــة  ــف 

ّ
المصف شــعرهن  وبــدا   .)Benjamin Stora)(19( ســتورا 

 علــى الحجــاب بمعنــاه 
ً
 للأنظــار ودالا

ً
وراء “الفــولار”، شــأن هندامهــن ككل، لافتــا

فــي إطــار مــن  اللبــاس،  بــدا  الثقافــي وليــس الدينــي الأصولــي المتعصّــب.  الإســامي 
التواجــد فــي الفضــاء العمومــي الذكــوري، علامــة علــى الجســد الأنثــوي.

ز الأنثى على مزيد 
ّ

وكما أن عدم انجراف الحراك، من انطلاقته، إلى العنف... حف
مــن الحضــور وبالتالــي ممارســة “القــوة الناعمــة” تبعــا لتوصيــف المفكــر اللبنانــي 
قــة التــي 

ّ
ــه فــي تنويــع مــن تنويعــات الجســد الأنثــوي الخل

ّ
علــي حــرب)20(. وذلــك كل

ـــل كرمــان )مؤسســة منظمــة “صحفيــات 
ُّ

بلغــت حــدّ تلقــي الناشــطة والأيقونــة توك
بــا حــدود”( مكالمــة هاتفيــة تخبرهــا بنبــأ حصولهــا علــى جائزة نوبل للســام )2011( 
وهــي مترابطــة مــع بنــات جنســها فــي خيمتهــا فــي الميــدان الــذي لــم تفارقــه منــذ انطــاق 

الثــورة اليمنيــة.

، وقبــل ذلــك ظهــر فيــه “ملــك الملــوك” 
ً
 ومتصحّــر ثقافيــا

ً
 أمــا فــي بلــد مقفــر سياســيّا
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نساء يمنيات أثناء الاحتجاجات داخل مدينة صنعاء

 للأنثــى فــي الحــراك الثــوري الليبــي ولــو مــن 
ً
 نــرى أثــرا

ّ
 ألا

ً
القذافــي، فــا يبــدو غريبــا

بــاب التأكيــد علــى “مرئيــة” الجســد فقــط وليــس “تقنياتــه” ســالفة الذكــر. وبمــا 
أن المثــال الليبــي لا يســمح حتــى بنــوع مــن النظــام بموجبــه يمكــن الإشــارة إلــى “نســاء 
النظــام” فــإن النمــوذج الوحيــد المكــرّس والمعتمــد والقســري هــو نمــوذج “عائشــة 
القذافــي”. وفيمــا يخــصّ الجســد الأنثــوي الوحيــد، الــذي اعتمــده ملــك الملــوك، 
فإنه لم يفارق مربّع الحاكم المباشر. وهو جسد الحارسات الأمازونيات للحاكم، 
الجســد الــذي بــدا للاســتعراض والارتجــال والحماقــات والغراميــات... وليــس لأداء 

وظيفــة محــدّدة.

وهــذا الجســد بزيّــه العســكري وبطلعتــه الإفريقيــة، وهــذا الجيــش مــن “الراهبــات 
الثوريات” كما كان ينعتهن القذافي، لن يظهر له أيّ أثر مع إطلاق أوّل رصاصة في 
ليبيــا القائــد. وكان مــن المفهــوم أن يســقط القائــد فــي أقــرب وقــت بــل كان ســقوطه 
 لأصنــاف مــن 

ً
مســألة وقــت لا أكثــر بخــاف المثــال الســوري الــذي مــا يــزال مختبــرا

فــي مقدّمهــا الحــرب بالوكالــة وعلــى النحــو الــذي أفســح لـ”ردلكــة جنــدرة  الحــرب 
الجهاد” سالفة الذكر. ومهما كان فتجليات الجسد الأنثوي من أشكال التمثلات 
الثقافيــة والترميــزات السوســيولوجية؛ وهــو مــا كان قــد شــطبه القذافــي بـ”كتابــه 
” كمــا يقــول رضــا مالــك 

ُ
ــرَف

ْ
الأخضــر”. وإذا كان “الاســتقلال لا يختصــر بعلــم يُرَف

)21( فإنــه فــي الحــال الليبيــة كان لا بــد مــن الرجــوع إلــى هــذا العلــم ذاتــه الــذي بــدا 
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الجسد الأنثوي متلفعا به بعد سقوط خرقة القذافي الخضراء. 

في مطلب الجندر:
إلــى جانــب  الأنثــوي  الجســد  مــن  كان  الحــراك،  فــي  الإدهــاش،  بــأن مصــدر  نختــم 
عوامــل أخــرى. الجســد الأنثــوي فــي حضــوره المتفــاوت مــن بلــد إلــى آخــر دون أن 
والبحريــن  والأردن  المغــرب  مثــل  نذكرهــا  لــم  أخــرى  بلــدان  إلــى  الإشــارة  تفوتنــا 
ــه فــي أشــكال مــن “تقنيــات الجســد” التــي هــي فــي حاجــة إلــى “خزانــة 

ّ
ولبنــان. وذلــك كل

تاريخيــة” مــن أجــل توثيقهــا وضمــان مواقــع لهــا فــي “أماكــن الذاكــرة”. واللافــت أن 
هذا الحضور للجسد كان لا يحوم، سواء على مستوى التضمّن أو اللزوم، حول 
“ديناميــات الاســتدامة والتغييــر فــي الحركــة النســوية”؛ ومــن ثــم ابتعــاده ــــ المقصــود 
ــــ عــن مطالــب المــرأة فــي مرحلــة بــدا فيهــا التغييــر بمعنــاه الشــامل المطلــب الــذي لا 
يعلــو عليــه مطلــب آخــر. واللافــت كذلــك أنــه لــولا مشــاركة الأنثــى لــكان الحــراك 
ناقصــا. ثــم إن جســد الأنثــى الــذي تناقلتــه فضائيــات ومواقــع إلكترونيــة، والــذي 
ر واجهــات صحــف عربيــة وعالميــة وأغلفــة كتــب ومجــات فــي جهــات العالــم  تصــدَّ
ِــد علــى نــوع مــن التحــوّل الــذي حصــل فــي الوعي العربي بصفة 

ّ
الأربــع، جديــر بــأن يؤكـ

عامــة بالنظــر إلــى المكانــة التــي وجدتهــا هــذه المــرأة ــــ تلقائيــا ــــ فــي الحــراك. لقــد زحــزح 
جســد الأنثــى الصــورة الغربيــة النمطيــة )الســكونية( للمــرأة العربيــة، مثلمــا زحــزح 
التنميطــات الاستشــراقية المتزايــدة التــي كانــت تحــاط بهــا. وذلــك كلــه لــم يكــن بــدون 
ضرائــب، ولذلــك فــإن مــا نالــه الذكــور مــن قتــل وتعذيــب وتنكيــل... نالتــه الأنثــى 
بدورهــا إن لــم نقــل كان نصيبهــا أوفــر فــي أحاييــن كثيــرة بخاصــة مــن ناحيــة تقشــير 

كرامتهــا بشــكل متوحّــش.

أجــل إن موضــوع العتبــة ومعــدلات المشــاركة السياســية وأرقــام الاســتحقاقات 
للنســاء  متحققــة  كانــت  مكاســب  عــن  الارتــدادات  وموضــوع  الثــورات،  بعــد  لمــا 
قبــل الحــراك فــي تصــوّر البعــض، وارد وملــح. وأمــا التفســير، كمــا تقــول الكاتبــة 
“هــذا   :

ً
يكــون جاهــزا فيــكاد  الشــهال،  نهلــة  اللبنانيــة  السوســيولوجية  والباحثــة 

مــا حصــل بعــد الثــورة الجزائريــة، علــى الرغــم مــن جميلــة بوحيــرد والآلاف مــن 
رفيقاتهــا”)22(. وهــل نخلــص، مــن جهــة موضوعنــا، إلــى هكــذا جســد يســحل فــي 
ــت فــي أبوكاليبــس ســوريا... وآخــر يحظــى بهالــة 

ّ
ميــدان مصــر العــاري وآخــر يبقــر ويفت

تتويــج عالميــة فــي اليمــن؟ وبذلــك نقفــل الحكايــة. الظاهــر أن هــذا موضــوع آخــر؟ 
لكــن ذلــك لا يحــول دون تأطيــر الجســد ضمــن الحــراك الــذي لا يحــول بــدوره دون 
 )Protracted Revolution( المراحــل”  متعــدّدة  “الثــورة  مفهــوم  ضمــن  تأطيــره 
الــذي يطــرح صعابــا بنيويــة ملازمــة لأهــداف الثــورات الكبــرى علــى طريــق الأنظمــة 

الجــذور الاجتماعيــة. التســلطية ذات 
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ولذلــك فــإن مــا يهمنــا هــو الثقافــة التــي عكســتها المــرأة مــن خــال جســدها الأنثــوي، 
والتي كانت في أساس تميّزها في الحراك، وفي دلالة على “طرح الجندر”. والرهان هو 
على هذا الصنف من الثقافة، من خلال جسد أنثوي موسوم بالثقافة والتاريخ 
وليــس فــي شــكل ســطح مقعّــر ومنهــك بزوائــد الموضــة والإشــهار والاســتهلاك، خاصــة 
فــي ظــل ممارســات وسياســات وســياقات... يتغلغــل فيهــا “خصــوم بدائيّــون” كمــا 
نعتتهــم الكاتبــة التونســية الجريئــة رجــاء بنســامة فــي كتابهــا “بنيــان الفحولــة”)23( 
و”مدربّــون علــى القتــل” تبعــا لعنــوان الكتــاب الــذي أحلنــا عليــه مــن قبــل. ومــرّة 
أخــرى يطــرح النســق الــذي يميّــز بيــن النمــوذج الذكــوري والنمــوذج الأنثــوي مــن 
منظــور تســليعي اســتهلاكي، ذلــك أن التمييــز بيــن النموذجيــن ليــس مــن الطبيعــة 
ذاتهــا بــل مــن المنطــق التمييــزي الكامــن فــي النســق ذاتــه كمــا يقــول السوســيولوجي 
يزيــد  ممّــا  فــي كتابــه “مجتمــع الاســتهلاك”)24(؛   )J. Baudrillard( جــان بودريــار
فــي تعميــق التعامــل مــع المــرأة كمجــرد جســد للاســتهلاك وليــس الإنتــاج. ومــن ثــم 
مواصلــة تهشــيم الجســد الأنثــوي فــي ظــل أحــداث تظهــر كأقــواس وشــقوق وليــس 

كهــزات وقطائــع فــي التاريــخ.    
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